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الوقف  وأثره  في تعزیز التنمیة المستدامة  عند الإمام تقي الدین 

  البلاطُنسي  " دراسة تحلیلیة 

  آمال محمد عبدالغني

 العربیة مصرجمهوریة قسم الدراسات الإسلامیة، كلیــة الآداب جامـعة الـمنیا ، 

 dr.amal.elgany@mu.edu.egالبرید الالكتروني: 

  الملخص :

تشیر التنمیة المستدامة  إلى اعتماد تدابیر الحمایة والأمن لتمكین الناس 

الأدنى من من الحصول على الاحتیاجات الأساسیة في الحیاة، وضمان الحد 

الاستقرار المعیشي، وهناك العدید من الإجراءات الاقتصادیة التي تخلق التنمیة 

المستدامة  للناس، بما في ذلك المستوى النفسي للبشر بالإضافة إلى المستوى 

المادي الذي توفره التنمیة المستدامة ، ویلعب الوقف دورًا هامًا في التنمیة ومن 

المادي والتنمیة المستدامة، و من خلال مساهمات ثم الحفاظ علي الاستقرار 

الوقف في تطویر الدین والعلم والاقتصاد والمؤسسات الاجتماعیة عبر التاریخ 

الإسلامي، ومن هنا  أرادت الباحثة أن یسلط الضوء على العلاقة بین الوقف 

 تقيوعلاقته بالتنمیة المستدامة ، عند عالم من علماء المسلمین وهو الإمام "

" والذي كان عالمًا من أعلام عصره في المذهب الشافعي، لذا الدین البلاطُنسي

الوقف وأثره في تعزیز التنمیة المستدامة عند الإمام تقي جاء عنوان البحث (

)، ومن أجل تحقیق أهداف البحث، فقد الدین البلاطُنسي "دراسة تحلیلیة"

ن خلال استقراء آراء الإمام اعتمدت على المنهج الاستقرائي والتحلیلي، وذلك م

" في الوقف، وتحلیل هذه الآراء وآلیة التطبیق علي الواقع، وتتلخص البلاطُنسي"

أهمیة البحث في أن حضارتنا الإسلامیَّة هي حضارة الأوقاف، فقد كان للوقف 

دور هام في توفیر الأمن الغذائي للفقراء، وفي توزیع الثّروة وتقلیل الفجوة بین 

جتمع، وفي توفیر التّعلیم المجاني للفقراء من خلال المدارس التي طبقات الم

وقفها المسلمون؛ ووقفوا أموالاً ضخمة للإنفاق علیها، وفي توفیر  الأمن الصِّحِّي 

للفقراء والمحتاجین من خلال المستشفیات التي بناها الواقفون، وفي رعایة الأیتام 

ظائف من خلال النّظّار والموظفین وكفالتهم وتربیتهم، وفي توفیر عدد من الو 

  .والمشرفین ونحوهم في المؤسّسات الوقفیّة والمساجد

  الوقف، الموقوف، التنمیة المستدامة ، البلاطُنسي، الموارد  الكلمات المفتاحیة:
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Abstract: 

The sustainable development refers to the dependencies of 

security  and perfectiveness preparations to enable people 

to get more basic needs in their lives, as to guarantee the 

minimum limits of  stable life , as there is many of the 

methods of the economical procedures that cerate the 

sustainable development for people   including the 

psychological levels in addition to the funding level which 

needed for the sustainable developments , as the role of the 

endowment is vital for development and to maintain the 

funding stability and the sustainable development, so 

through the participation of the endowment in developing the 

religious aspects and sciences and economies and social 

enterprises though the Islamic history  , from this point, the 

researcher sees and shed the light on the relationship 

between the endowment  with the sustainable development 

as in other Muslims scientists such as Imam Taki eldin 

ElBalatansi – who was a great scientists of his era in Shafie 

sectarian  , so this research has entitled with (The 
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 وعلمنا للإیمان، أنعم علینا بالإسلام ،وهداناالذي الحنان المنان الرحمن الحمد الله 

  ،وأشهدُ أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له الواحد الدیَّان. والحكمة والبیان القرآن

المصــــطفى ، الســــراج المنیــــرالبشــــیر النــــذیر و وأشــــهدُ أن محمــــدًا عبــــد االله ورســــوله 

عــدنان، وخیــر مــن صــلى وصــام ورتــل القــرآن، صــلى االله وســلّم علیــه وعلــى آلــه ال

سیرته صلاة دائمة واتبع  واقتدى بقدیه واستن بسنته اهتدى بهدیه ومن  ،وصحبه

  وبعد،،، إلى یوم الدین، قائمة متلازمة

 وهناك ،یقوم الوقف بدورٍ تنموي، ولا یختلف أحدٌ على ذلك الدّور الذي یقوم به

التنمیة التي تؤدي إلي توفیر  المواردومن ثم تعزیز  علاقة بین الوقف والتنمیة

عبر التاّریخ الإسلامي في  الوقف ذلك من خلال إسهاماتویظهر ،  المستدامة 

، حتى یمكن جتماعیةوالا قتصادیةوالاتنمیة مؤسّسات المجتمع الدینیَّة والعلمیَّة 

حضارة الوقف، فقد كان له دوره في توفیر القول إنَّ حضارتنا الإسلامیَّة هي 

الأمن الغذائي وتحقیق الحاجیات الأساسیَّة للفقراء، وفي توزیع الثّروة وتقلیل 

الفجوة بین طبقات المجتمع، وفي توفیر التّعلیم المجاني للفقراء من خلال 

 المدارس التي وقفها المسلمون؛ ووقفوا أموالاً ضخمة للإنفاق علیها، وفي توفیر 

ي للفقراء والمحتاجین من خلال المستشفیات التي بناها الواقفون،  حِّ الأمن الصِّ

وفي رعایة الأیتام وكفالتهم وتربیتهم، وفي توفیر عدد من الوظائف من خلال 

 .النّظّار والموظفین والمشرفین ونحوهم في المؤسّسات الوقفیّة والمساجد

  أهمیة الموضوع والباعث على اختیاره:

 الاقتصادیةمعالجة المشاكل البحث لبیان دور الوقف في  جاء هذا

 ،دوار المساهمة في تعزیز الم؛ والتي من أهمّها التنمیة المستدامة وتحقیق 

ل آراء الإمام "تقي الدین معالجة (التخلّف الاقتصادي) من خلامة في هوالمسا

  .البلاطًنسي" في الوقف
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  منهج البحث:

على المنهج الاستقرائي  تفقد اعتمدمن أجل تحقیق أهداف البحث، 

وذلك من خلال استقراء آراء الإمام "البلاطُنسي" في الوقف، وتحلیل والتحلیلي، 

   .هذه الآراء وآلیة التطبیق علي الواقع

  

  :الدراسات السابقة

  :هناك بعض الموضوعات ذات صلة بموضوع الدراسة ومنها

والاجتماعیة) عبدالعزیز علوان سعید (أثر الوقف في التنمیة الاقتصادیة  -

عبده، رسالة ماجستیر، جامعة أم القري، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، 

 هـ.١٤١٧- م١٩٩٧

، بحـث شعبان رأفت محمـد، )أثر الوقف في تحقیق التنمیة المالیة الإسلامیة( -

، ٧، المجلــد ٧منشـور، المجلـة القانونیـة، كلیـة الحقـوق، جامعـة القـاهرة، العـدد

 م.٢٠٢٠مایو 

)، محمــد ســعید محمــد البغــدادي، الوقــف وأثــره فــي تنمیــة الاقتصــاد الإســلامي( -

-هــــ١٤٣٨بحــث منشـــور، دائــرة الشـــؤون الإســلامیة والعلمـــل الخیــري، دبـــي، 

 م.٢٠١٧

، )، ربـــاب حســـن أحمـــد محمـــد عبدالـــدائمالوقـــف وأثـــره فـــي التنمیـــة المســـتدامة( -

، ١٢المجلـــد مجلـــة الدراســـات العلیـــا، جامعـــة النیلـــین، كلیـــة الدراســـات العلیـــا، 

 م.٢٠١٨السودان، أغسطس ، ٤٥العدد

حسـن لطیـف كـاظم/ عقیـل ، )الوقف الاسلامي وأثـره فـي التنمیـة الاقتصـادیة( -

كنیـــوي طعیمـــة، بحـــث منشـــور، حولیـــة منتـــدي البحـــوث الأیدولوجیـــة، المجلـــد 

 م.٢٠١٣، ١٥الأول، العدد
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  أهداف البحث:

  إلى: -یهدف هذا البحث 

توفیر كل و  التنمیة المستدامة العنایة بدور الشریعة الإسلامیة في طرح  -

 .اوالمحافظة علیه واستقامتها حمایتهاأسباب 

التخلف الاقتصادي من خلال سباب الشریعة الإسلامیة لأمعالجة طرح  -

 .عن طریق الأوقاف  المواردتعزیز 

أن أرائه وأفكاره علمًا بللبلاطُنسي، في الوقف استخراج الآراء الاقتصادیة  -

أنه لم یناقش الفكرة الواحدة في مكان  حیث، بهالاقتصادیة منثورة في كت

  واحد أو تحت موضوع واحد.

 موضوعاته في المباحث التالیة: نتناول أركان سوف هذا البحث أهداف ولتحقیق

التعریف بالإمام تقي الدین البلاطُنسي وبیان ( البلاطُنسيالإمام ول: المبحث الأ 

  ، ویحتوي علي مطلبین:)مؤلفاته

 .المطلب الأول: حیاة الإمام البلاطنسي - 

  .البلاطُنسيمؤلفات تقي الدین : ثانيالمطلب ال - 

و القواعد الفقهیة المتعلقة به في الفقه  التنمیة المستدامة مفهوم : ثانيالمبحث ال

  ویحتوي علي مطلبین: ،)، الإسلامي

 .المطلب الأول: تحریر مصطلح التنمیة المستدامة - 

بعض القواعد الفقهیة المتعلقة بالتنمیة المستدامة  المطلب الثاني:  - 

  .في الفقه الإسلامي

، عند الإمام البلاطُنسي التنمیة المستدامة الوقف وتعزیز : المبحث الثالث

  ویحتوي علي مطلبین:

  .الموارد للتنمیة المستدامة دعم في ودوره الوقف المطلب الأول: - 

المطلــب الثــاني: أثــر الوقــف عنــد الإمــام البلاطُنســي فــي نهضــة العملیــة  -

  .التعلیمیة
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  ولالمبحث الأ 

  )التعریف بالإمام تقي الدین البلاطُنسي وبیان مؤلفاته( الإمام البلاطُنسي

  

  المطلب الأول: حیاة الإمام البلاطنسي:  

 :اسمه ونسبه  

اسمه: محمد بن محمد بن عبداالله بن أبـى بكـر البلاطنسـى، ویلقـب بتقـى   

والبلاطنســـى بفتحتـــین ثـــم ضـــمتین، نســـبة إلـــى بلاطـــنس حصـــن مقابـــل  )١(الـــدین

ملقبــاً بشــمس  )٣(وقــد ورد ذكــر اســمه فــى فهــارس دار الكتــب وغیرهــا )٢(للاذقیــة

  .)٤(أبوبكرالدین محمد بن محمد بن عبداالله بن أبى بكر البلاطنسى. وكنیته: 

 :مولده  

مولــــده: ولــــد تقــــى الــــدین البلاطنســــى یــــوم الجمعــــة، عاشــــر رجــــب، ســــنة إحــــدى 

  .)٥( وخمسین وثمانمائة، في بلدة بلاطُنس باللاذقیة

  :مذهبه  

كان تقى الدین البلاطنسى شافعى المذهب، بل كان علماً مـن أعـلام عصـره فـى 

التـى  -المـذهب، وحسـبنا مؤلفاتـه المذهب الشافعى، وكان محققاً ناقداً مجتهداً فـى

                                         
، والكواكب السائرة لنجم الدین الغزى ٨٠/٢١٣شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى  )١(

 مخطوط. ٢/٢٣٦، ومقدمة مرشد الأنمام: أحمد الحسینى ٨٨، ٢/٨٧

 .٣٢لب اللباب، الأسیوطى الشافعى  )٢(

من الألف إلى  ١/١٢٦، وفهرست دار الكتب ١/٣٥٧كشف الظنون. حاجى خلیفة  )٣(

 السین.

  .٢/٢٣٦، ومقدمة مرشد الأنام ٨/٢١٣شذرات الذهب  )٤(

 .٢/٢٣٦ومقدمة مرشد الأنام  ٨٨، ٢/٧٨والكواكب السائرة  ٨/٢٠١٣شذرات الذهب  )٥(
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 )١(خیــر دلیــل علــى صــدق المكانــة الرفیعــة التــى بلغهــا فــى هــذا الشــأن -نوردهــا

وتتلمــذ علــى أعیــان الشــافعیة، مثــل الشــهاب الأذرعــى، والبــدر بــن قاضــى شــهبة، 

وغیــرهم، وقــد أشــار مؤلــف مقدمــة مرشــد الأنــام إلــى الكتــب المصــنفة فــى المــذهب 

ع والعاشر إلى كتاب "تحریر المقال فیما یحـل ویحـرم مـن الشافعى فى القرن التاس

  .)٢(بیت المال" لتقى الدین البلاطنسى

 :المكانة العلمیة لتقى الدین البلاطنسى واهتمام العلماء بمؤلفاته  

عامة وبمؤلفه  البلاطنسىلقد اهتم العلماء والفقهاء بمؤلفات تقى الدین 

ا یتضمنه من أبحاث محل التحقیق خاصة، وذلك لأهمیته وأهمیة م

وأثنوا علیه وعلى مؤلفه، ویتضح ذلك من التفریطات التى وقفت علیها 

  من شیوخه وتلامیذه وبعض أولاده.

صورة ما كتبه على هذا التألیف المبارك الشیخ الإمام العلامة نجم   

  الدین بن قاضى عجلون الشافعى تغمده االله برحمته.

نبیه وآله وصحبه أجمعین قد  قال بعد أن حمد االله وصلى وسلم على  

وقفت على هذا الكتاب النفیس النافع المشحون بالفوائد الكثیرة، والنقول 

المعتمدة الغزیرة، فوجدته من الكتب الجلیلة التى یتعین الإحاطة بها 

والعمل بمقتضاه مع مسیس الحاجة، بل الضرورة إلیه لكثرة التساهل 

فعل والتأویلات الفاسدة، اتباعاً فى شأن الرزق والتوسع فیه بالقول وال

لشهوات النفس ورغبة فى الاستكثار من متاع الدنیا، حتى أمضى 

الحال إلى الاجتراء على الحرام الصرف الذى لا یقبل التأویل، ولا شك 

أن النظر فى ذلك لتحصیل الحلال واجتناب غیره أمر مهم من مهمات 

ان الصواب فى هذا الدین، وقد اشتمل هذا الكتاب المبارك على بی

                                         
 .نفس المراجع السابقة )١(

 .٢/٧١٨مرشد الأنام  مقدمة )٢(



       
 

 

 
 

١٤٣٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

  اا ا    هوأ  ا طا ا  ا  

 
الشأن، الذى حرره وقرره أحسن تحریر، وأوضح تقریر، فهو حقیق بأن 

یعتنى بمطالعته، والعمل بما فیه، والدعاء لمؤلفه جزاه االله خیراً وشكر 

  سعیه وأدام النفع به، ووفقنا جمیعاً لما یحب ویرضى بمنه وكرمه.

شوال عام  اتفق الوقوف علیه فى أیام آخرها الثالث عشر من شهر  

إحدى وسبعین وثمانمائة والحمد الله على سیدنا محمد وآله وصحبه 

  .)١(وسلم

صورة ما كتبه الإمام العلامة الشیخ زین الدین خطاب، قدس االله روحه   

  ونور ضریحه على هذا التألیف النفیس.

 ذكر بعد الحمد الله والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله  

  وصحبه أجمعین وعن الأئمة التابعین وعن سائر علماء المسلمین.

قال: وقفت على هذا التألیف النفیس الحسن التوصیف والتأسیس، الذى   

أسهر جامعه فیه عینیه، وأتعب فكره فى طلب الحق وإظهاره حتى 

  صار فى غایة الشهرة.

كلام فى فأما صورة الواقعة المترتب علیها هذا التصنیف المبارك فلا   

عدم استحقاقها ولا ریب، سواء كان والدها من الأجناد المرصدین 

  للجهاد أولاً.

لأن من قال إن أولاد المجاهد یعطون قالوا حتى یستقل الذكر وتستغنى   

  البنت بزوج نحوه.

ولم أعلم أحداً قال باستحقاقهم دائماً، ولو جاز لكان أولاد المجاهد الذى   

حیاته أولى وأحق، وقول المجیب الثانى أن  بذل نفسه فى الجهاد طول

للإمام أن یقف من بیت المال لابد من حمله على المصلحة لا 

التشهى. كما ذكر فى هذا التصنیف جمعاً من متفرقات كلامهم، 

                                         
/أ، ٩٩" ب٢٣٨٢٩بدار الكتب المصریة تحت رقم " البلاطنسىفى ذلك مجموعة  راجع )١(

 ب.



       
 

 

 
 

١٤٣٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

  اا ا    هوأ  ا طا ا  ا  

 
وجعلهم الإمام كولى الیتیم فهو یقید هذا الإطلاق، ومن لم یمارس الفقه 

ققین وملازمة حلق العلم وتطول مدارسته له وبحثه مع العلماء المح

  .)١(والأشیاخ المستفتین لیس له أن یفتى بكل ما یراه

ولو جاز للإمام أن یحبس على كل أحد بغیر شرط لاختل موضوع   

بیت المال وضاعت المصالح وانسد باب الجهاد، وهذا لا یقول به 

  عاقل فضلاً عن العالم.

بما فیه، ولیس لأحد  وبالجملة، فهذا التصنیف مما یتعین اتباعه والعمل  

من هؤلاء الجهال مجاوزته ولا تعدیه، فهو واضح فیه الأدلة الخفیة، 

وأتى فیه من النقول المرضیة والتقاریر الواضحة بما لا یتوقف فیه إلا 

من طمس أكل الحرام بصیرته، وهتك تناول الحطام علانیته وسریرته، 

كلام العلماء من وصار اتباع الهوى دأبه ویتعلق بأدنى شئ یراه من 

غیر معرفة بمعناه ولا قدرة على الجمع بینه وبین كلام آخر، فعلیه أن 

  یلزم طوره ولا یدخل فیما لا یعنیه.

واالله تعالى یبقى مصنفه لعلم ینشره، وحق یظهره ویقرره، وباطل   

یدحضه، وجهل یدفعه، وأن ینفعنا ببركاته ویمتعنا والمسلمین بحیاته 

  بمنه وكرمه.

ذا فى یوم الجمعة السابع من جمادى الأولى سنة اثنین وسبعین كتب ه  

  .)٢(وثمانمائة

صورة ما كتبه قاضى القضاة جمال الدین یوسف الباعونى الشافعى،   

  تغمده االله برحمته، وأسكنه فسیح جناته.

قال الحمد الله محق الحق بكلماته، وصلواته وسلامه على سیدنا محمد   

لى آله وأصحابه أنصار الدین وحماته، محیى العدل بعد مماته، وع

                                         
 .٦١انظر: تحریر المقال فیما یحل ویحرم من بیت المال: ص )١(

 /أ، ب.١٠٠" ب٢٣٨٢٩تحت رقم " البلاطنسىراجع فى ذلك مجموعة  )٢(



       
 

 

 
 

١٤٣٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

  اا ا    هوأ  ا طا ا  ا  

 
والمعاضدین له فى جمیع مهماته، عدد ما أحاط به علمه من جمیع 

  معلوماته. وبعد:

  

فقد وقفت على غالب مقاصد هذا التألیف فوجدته فى أعلى مراتب   

الإیضاح وحسن التقریر وأقصى ما یصل إلیه التحریر من الإتقان 

لأجله ولداء الجهل بحقائقه ودقائقه  والتحریر، وافیاً بما قصد ما وضع

شافیاً، ولمتأمله فى معناه عما عداه كافیاً، یتلقاه بالقبول الأذهان 

والعقول، ویشهد بصحته المعقول والمنقول، ووجد مؤلفه أمتع االله بفوائده 

وأجزاه من لطفه الخفى على أجمل عوائده منور البصیرة حسن النیة 

  والسریرة.

 )١(وأحسن عنها الجواب، وأصاب بتحریره وتقریرهفقد حرر المسألة   

واستطرد إلى ذكر فوائد مهمة وسائل كشف بتحریرها من إشكال الغمة، 

ونقل فیها كلام المعتمد علیهم من العلماء الأئمة، وأتعب خاطره فى 

تألیفها، وأسهر ناظره فى جمعها وترصیفها، وبین خطأ من اعتمد فى 

لا یساعدها قواعد الشریعة قد صارت  جواب المسألة على مجرد عادة

إلى فساد الحال أقبح ذریعة. فلله دره، لقد أجاد وأفاد، وأوضح سبیل 

الرشاد، وجمع متفرقات نفائس یعسر على طالبیها الوصول إلیها، بل 

یتعذر علیه العثور علیها إلا بعد استیعاب مطالعة مصنفات عدیدة فى 

میز الجواهر من العرض، مدة مدیدة، فقرب الوصول إلى الغرض و 

  وبین من الحلال والحرام الواجب المفترض.

وأصبح مصنفه هذا موصوفاً بالحسن والإتقان، عمدة یرجع إلیه فى هذا   

الشأن، فاالله تعالى یجزل ثوابه لدیه، ویدیم سوابغ نعمه علیه، وینظمه 

                                         
 /أ، ب.١٠١" ب٢٣٨٢٩تحت رقم " البلاطنسىراجع فى ذلك مجموعة  )١(



       
 

 

 
 

١٤٣٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

  اا ا    هوأ  ا طا ا  ا  

 
فى سلك العلماء العاملین، ویبلغه من سعادة الدارین أقصى أمل 

  یمنه وطوله وقوته وحوله. الآملین

      

  :إذا كان مولد تقى الدین البلاطنسى قد عرف على وجه التحدید، فإن وفاته

الاتفاق تام أیضاً على تاریخ وفاته، وأنه قد لقى ربه فى لیلة الاثنین ثانى المحرم 

جوار شیخ الإسلام شمس  )١(سنة ست وثلاثین وتسعمائة، ودفن بباب الصغیر 

 .)٢(البلاطنسى، وقبرهما فى آخر التربة من الشمالالدین 

  

  :البلاطُنسيمؤلفات تقي الدین : ثانيالمطلب ال

شــهد تقــى الــدین البلاطنســى نهایــة القــرن التاســع والثلــث الأول مــن القــرن   

العاشر الهجـرى، وقـد بـدأت طلائـع الانحطـاط فـى العلـوم فـى القـرن، فلـم ینبـغ فـى 

ــــاً  ــــر فیــــه الشــــام مــــن أحــــدث عمــــلاً علمی ــــم، وكث ــــرع العل ــــوغ فــــى ف ــــى نب أو دل عل

الجماعون والمختصرون والشـارحون، ولكـن رغـم ذلـك ظهـر أفـراد قلائـل مثـل تقـى 

  هـ.٨٥٠وشیخ الإسلام عز الدین بن عبد السلام  ٨٢٩الدین الحصنى 

ــدینى فــى بعــض    وفــى القــرن العاشــر زاد انحطــاط العلــوم، وتســلل العلــم ال

لى صورة غریبة، وممن نبغ بدمشق فى هذا القرن البیوت بدمشق فى هذا القرن ع

، وقـــد تـــرك لنــــا تقـــى الــــدین )٣(أبـــوبكر البلاطنســـى وأبــــوبكر بـــن قاضـــى عجلــــون

                                         
مقبرة الباب الصغیر وتعرف بین الناس باسم مقبرة باب الصغیر أحد أشهر مقابر مدینة  )١(

دمشق الإسلامیة وأكبرها، وغالبًا ما تتوراث العائلات القبور فیها ویُدفن بها الموتى حتى 

أوري، الكتابات العربیة بدمشق، شواهد القبور  خالد معاذ وسولانج، ینظر: یومنا هذا

 .٥٦، صم)١٩٧٧(المعهد الفرنسي للدراسات العربیة، دمشق » مقبرة الباب الصغیر«

، والكواكب السائرة بأعیان المائة العاشرة لنجم الدین الغزى ٨/٢١٣شذرات الذهب  )٢(

 .٢/٢٣٦ومقدمة مرشد الأنام  ٨٨، ٢/٨٧

 .٦٠-٤/٥٧انظر خطط الشام  )٣(



       
 

 

 
 

١٤٣٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

  اا ا    هوأ  ا طا ا  ا  

 
البلاطنســـى مؤلفـــات تـــدل علـــى رجاحـــة فكـــره ونفـــاذ بصـــیرته، ولـــذلك فتخلیـــداً لهـــذا 

 -العــالم الجلیــل وإحیــاءً لقــدره یحســن بنــا أن نســتعرض مؤلفاتــه بشــئ مــن التفصــیل

ـــه  هـــذا إلـــى ـــى مـــنهج هـــذا الرجـــل ومكانت جانـــب أنهـــا تلقـــى مزیـــداً مـــن الضـــوء عل

  العلمیة، وقد وقفنا على عدة مؤلفات وهى:

  

،  كتبــه تقــى كتــاب تحریــر المقــال فیمــا یحــل ویحــرم مــن بیــت المــال -١

عنـــدما رأى أن الأحكــام قـــد تــأتى مجانبـــة للصــواب، أو مخالفـــة  الــدین البلاطنســي

للمنقـــول عـــن الفقهـــاء، فوضـــع كتابـــه لیكـــون عونـــاً للأئمـــة والحكـــام فـــي ممارســـتهم 

أحكــامهم، وقــد جمــع الكتــاب أقــوال كثیــر مــن علمــاء الشــافعیة وآراءهــم، مــن كتــبهم 

م للشـافعي، وقـوت الكثیرة التي اطلع المؤلف علیها وأشار إلیها في كتابه، مثل الأ

المحتاج، وغنیة المحتاج للأذرعي، وإحیاء علوم الدین للغزالي، والروضة للنـووي، 

والشــرح الكبیــر للرافعــي ومؤلفــات تقــى الــدین الحصــني، وغیــر ذلــك كثیــر، وترجــع 

أهمیة هـذا الكتـاب إلـى أن مؤلفـه تكلـم صـراحة عـن أحكـام بیـت المـال، ومـا یجـب 

  الموضوع.على الولاة والقضاة نحو هذا 

، وهو كتاب تثبیت قواعد الأركان بأن لیس فى الإمكان أبدع مما كان -٢

صفحة من  ١٥٦من أوثق المساعى فى الرد على البقاعى، وهذا الكتاب یقع فى 

ســطراً ضــمن مجموعــة مــن مؤلفاتــه وهــذا الكتــاب  ١٧الحجــم المتوســط ومســطرتها 

، وهــى نســخة بقلــم )١(" ب٢٣٨٢٩موجــود فــى دار الكتــب المصــریة یحمــل رقــم "

هــ، وقـد فـرغ ٨٨٩معتاد بخط محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن محمـود، تـم كتابتـه سـنة 

هـــ، وهــو كتــاب یتضــمن الــرد علــى البقــاعى ٨٨٤المؤلــف مــن جمعــه وتألیفــه ســنة 

الذى اعترض على حجة الإسلام الغزالى ما ذكره فى الكـلام علـى قولـه "لـیس فـى 

بمقدمة فى بیان مرتبة حجة الإسلام فى الإمكان أبدع مما كان"، وصدره المؤلف 

                                         
 .١٢٧انظر فهرس المخطوطات بدار الكتب القسم الأول من الألف إلى السین  )١(



       
 

 

 
 

١٤٤٠

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

  اا ا    هوأ  ا طا ا  ا  

 
العلم والدین، وفضل كتبه ومصنفاته التى انشرح بها صدور أهل الإیمان، وعكف 

  على تحصیلها والانتفاع بها المخالف والموافق ولا ینكر حسنها إلا جاهل.

: " )١("تحریر الجواب فى الرد على من أطلق إباحة لـبس السـنجاب" -٣

إلى لبس السـنجاب"، وهـى نسـخة بقلـم معتـاد بخـط محمـد  ویسمى مرشدة الأحباب

هـ عن نسخة المؤلف ومسـطرتها ٨٨٩بن عبد الرحمن بن محمود، تم كتابته سنة 

" ٢٣٨٢٩صــفحة وتحمــل رقــم " ٨٠ســطراً ضــمن مجموعــة، وتقــع فــى حــوالى  ١٧

بــدار الكتــب المصــریة، وقــد ذكــر المؤلــف رحمــه االله أنــه قــد عمــت البلــوى فــى هــذه 

لمتأخرة بلـبس فـرو السـنجاب فـى الصـلاة وغیرهـا، وكثـر ذلـك فـى الفقهـاء الأزمنة ا

والمتفقهین، وفحـص العلمـاء المتـأخرون المقلـدون للإمـام الشـافعى رضـى االله عنـه 

عن أصله فثبت عنـدهم أنـه یخنـق ولا یـذكى، وأنـه مـع ذلـك إذا دبـغ لا یغسـل بعـد 

ذلـك، ووافقهـم علـى الدبغ فمنعـوا مـن لبسـه فـى الصـلاة وخارجهـا علـى خـلاف فـى 

ذلــك مــن عاصــرهم ومــن جــاء بعــدهم إلــى یومنــا هــذا مــن كــل عــالم یحتــاط للــدین 

ومنهم شیخنا الشـیخ شـمس الـدین البلاطنسـى الشـافعى رحمـه االله تعـالى فإنـه كـان 

شــدید الإنكــار علــى مــن یلبســه مــن الفقهــاء، ثــم أتــى بعــد ذلــك مــن فقهــاء عصــر 

الـدین، والحـرص علـى اكتسـاب الجـاه،  المؤلف من یمیل إلـى الزینـة والتسـاهل فـى

والتقــــرب إلــــى ذوى المناصــــب مــــن أبنــــاء الــــدنیا بالموافقــــة فــــى شــــهواتهم فــــأظهروا 

المخالفــة لمــن تقــدم، وتشــبثوا بمــا اختــاره الشــیخ تقــى الــدین الســبكى رحمــه االله، فقــد 

ذكـــر الســـبكى فـــى فتاویـــه "بـــأن الشـــعر الـــذى علـــى الفـــرو المـــدبوغ طـــاهر إمـــا لأن 

بالـــدباغ وإمـــا لأن الشـــعور طـــاهر، قـــال وهـــذا لا شـــك عنـــدى فیـــه،  الشـــعر یطهـــر

                                         
والسنجاب حیوان على حد الیربوع من الفأر وشعره فى غایة النعومة، یتخذ من جلده  )١(

الفراء یلبسه المتنعمون وهو شدید الحیل، إذا أبصر الإنسان صعد الشجرة العالیة وفیها 

یر ببلاد الترك ومراجه حار رطب لسرعة حركته عن حركة یأوى ومنها یأكل وهو كث

الإنسان، وأحسن جلوده الأزرق والأملس، والعامة تقول جربوع ویطلق على الذكر 

 .٢/٣٤، انظر حیاة الحیوان الكبرى للدمیرى ١/٣٥٨والأنثى. المصباح 



       
 

 

 
 

١٤٤١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

  اا ا    هوأ  ا طا ا  ا  

 
ــــدباغوصــــحح ابــــن عصــــرون أن الشــــعر یطهــــر  ــــد معظــــم  بال قــــال والصــــحیح عن

ـــــالموت ولا یطهـــــر  ـــــنجس ب الأصـــــحاب وهـــــو المنصـــــوص المشـــــهور أن الشـــــعر ی

، وقــد أجــاب نجــم الــدین بــن قاضــى عجلــون بــأن الســبكى وقــع لــه هــذا )١(بالــدباغ"

نظـره، كمـا صـرح هـو بـذلك لا مـن جهـة المـذهب، فحصـل مـن الاختیار من جهة 

  ذلك أن لبس فرو السنجاب فى الصلاة ممنوع والصلاة فیه باطلة على المذهب.

  

مخطوط بدار الكتب المصریة تحت رقـم  بهجة الناظر ونزهة الخاطر: -٤

" ورقة من الحجم المتوسط، قـال فیـه بعـد الحمـد ٣٣٨١" آداب، ویقع فى "٥١٢٤"

أمرتنـــى الـــنفس إلـــى أن أجمـــع مجموعــاً یكـــون جامعـــاً لأخبـــار المتقـــدمین،  الله: فقــد

ونــوادر الشــعراء والمحــدثین، ومــن كــلام الحكمــاء الماضــین، والحكایــات العجیبــة، 

والأشعار المستعذبة التى یتشاغل لها المحبوب عن حبیبه ویتداوى بها العلیـل ولا 

  یحتاج إلى مراجعة طبیبه.

  

" ٣٥٤وط بـدار الكتــب المصـریة یحمــل رقــم "مخطــ فتـاوى البلاطنســى: -٥

ســـطراً، وهـــو مجمـــوع لطیـــف  ٢٥صـــفحة ومســـطرتها  ٣٩٦فقـــه یتمـــور ویقـــع فـــى 

یشـــتمل علـــى مســـائل فـــى الفقـــه شـــتى، علـــى مـــذهب الإمـــام الشـــافعى، ســـئل عنهـــا 

الإمــــام العــــالم التقــــى الزاهــــد الــــورع محمــــد بــــن محمــــد بــــن عبــــد االله بــــن أبــــى بكــــر 

، وهــذه المجموعــة المباركــة بخــط مؤلفهــا المــذكور البلاطنســى الشــافعى رحمــه االله

رحمه االله تعالى قال فى بدایتها اللهم اغفر لى ولمن دعا لـى بـالمغفرة وصـلى االله 

على سیدنا محمد وآلـه وصـحبه وسـلم، وعلـى النسـخة عبـارة كـان المؤلـف موجـوداً 

ب الفقـه، هـ وهذا الكتاب به عدید من الفتـاوى الكثیـرة تناولـت معظـم أبـوا٨٨٨سنة 

وقــد أجــاب عنهــا المؤلــف بمــا هــو معــروف عنــه مــن نفــاذ بصــیرته ورجاحــة عقلــه 

                                         
 .١/١٣٩فتاوى السبكى  )١(



       
 

 

 
 

١٤٤٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

  اا ا    هوأ  ا طا ا  ا  

 
وقلة فكره وسداد رأیه، وفى نهایة المخطوط ذكر مسألتین سئلا عند الشـیخ الإمـام 

  .)٢(وأجاب عنهما قال: ومن خطه نقلتهما )١(شمس الدین البلاطنسى

تحــة وإهــداء "الرســالة الواضــحة فــى المنــع مــن تخصــیص قــراءة الفا -٦

  .)٣(ثوابها للأموات دبر كل من الصلوات"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                         
 سبقت الترجمة له. )١(

 فقه یتمور بدار الكتب المصریة." ٣٥٤انظر مخطوط رقم " )٢(

" ب ٢٣٨٢٩انظر مجموعة البلاطنسى مخطوط بدار الكتب المصریة تحمل رقم " )٣(

 /ب.١



       
 

 

 
 

١٤٤٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

  اا ا    هوأ  ا طا ا  ا  

 
  ثانيالمبحث ال

  و القواعد الفقهیة المتعلقة به في الفقه الإسلامي التنمیة المستدامة مفهوم 

  

  :التنمیة المستدامة المطلب الأول: تحریر مصطلح 

مصــــــطلحًا معاصــــــرًا قیاسًــــــا علــــــى  التنمیــــــة المســــــتدامة یمثــــــل مصــــــطلح 

مــن  التنمیــة المســتدامة مصــطلحات العلــوم الشــرعیة وغیرهــا ، خاصــة وأن مفهــوم 

المفـــاهیم الحدیثـــة نســـبیًا فـــي الفكـــر العـــالمي بصـــورة عامـــة والفكـــر العربـــي بصـــورة 

فــي ” التنمیــة المســتدامة“وجــدیر بالــذكر، أنــه قبــل تــداول اســتخدام مفهــوم خاصــة، 

بمعناهـا ” التنمیـة“من القرن المنصرم ، كـان المفهـوم السـائد هـو  أواخر الثمانینات

بعد الحرب العالمیة الثانیة وحصول مجتمعات ” التنمیة“التقلیدي، وقد برز مفهوم 

وذلك حینما بدأت الدول الرأسـمالیة الكبـرى  العالم الثالث على استقلالها السیاسي،

ما تعاني منـه دول العـالم الثالـث  تروج للفكر التنموي التقلیدي الذي یؤكد على أن

ومـن -ولـیس لاسـتعمارها لسـنوات طویلـة  -من فقر وجهل إنما هـو نتـاج لتخلفهـا 

ن ثم طرح ذلك الفكر مفهوم التنمیة كأداة تستطیع من خلالهـا دول العـالم الثالـث أ

  تلحق بالدول المتقدمة.

ر، ویعتبـر ولقد كَثُرَ استخدام مفهـوم التنمیـة المسـتدامة فـي الوقـت الحاضـ

الصـــادر عـــن ” مســـتقبلنا المشـــترك” أول مَـــنْ أشـــار إلیـــه بشـــكل رســـمي هـــو تقریـــر

، وتشــــكلت هــــذه اللجنــــة بقــــرار مــــن ١٩٨٧اللجنــــة العالمیــــة للتنمیــــة والبیئــــة عــــام 

برئاســـة  ١٩٨٣الجمعیـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة فـــي دیســـمبر/ كـــانون الأول عـــام 

) شخصیة من النخب السیاسـیة  ٢٢رئیسة وزراء النرویج وعضویة ( ” برونتلاند“



       
 

 

 
 

١٤٤٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

  اا ا    هوأ  ا طا ا  ا  

 
والاقتصادیة الحاكمة في العـالم، وذلـك بهـدف مواصـلة النمـو الاقتصـادي العـالمي 

  .)١( دون الحاجة إلى إجراء تغیرات جذریة في بنیة النظام الاقتصادي العالمي.

تكلموا عن مداخل أكثر  التنمیة المستدامة فعندما تكلم الاقتصادیون عن 

تخصصًــا فــي الاقتصــاد، منهــا الاســتقرار، ومنهــا التــوازن، ومنهــا التنمیــة البشــریة 

  .)٢(والتنمیة المستدامة

: الأمن وأصل منه، سلم: أي منه وأمن أمنا، الأسد زید نَ أمِ : ویقال

  .)٣(شيء كل في واحد كل یأمنه: نةأمِ  رجل: ومنه ،القلب سكون

ــــــة المســــــتدامة (وفقــــــاً لأحــــــد  ــــــإنَّ التنمی  Sustainableالتعریفــــــات ف

Development تعـــرف بأنهـــا التنمیـــة التـــي تُلبـــي احتیاجـــات البشـــر فـــي الوقـــت (

الحـــالي دون المســـاس بقـــدرة الأجیـــال القادمـــة علـــى تحقیـــق أهـــدافها، وتركـــز علـــى 

  النمو الاقتصادي المتكامل المستدام والإشراف البیئي والمسؤولیة الاجتماعیة.

  

                                         
الأمن الاقتصادي، معوقاته، وآلیات تحقیقه دراسة مقارنة بالفكر الإسلامي، ینظر:  )١(

 م،٢٠١٤: دار الفكر الجامعي، الإسكندریة١للدكتور/ نزیه عبد المقصود محمد، ط

 .٢٥صـ

الأمن الاقتصادي وتفاعله مع الفقر والمواطنة لتحقیق الاستقرار الاقتصادي، مع ینظر:  )٢(

دراسة تطبیقیة على مصر، د/ المأمون علي عبد المطلب جبر، بحث منشور بمجلة 

 .٣٨م، صـ٢٠١٦، سنة٥٩مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، العدد

: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، ٨یط للفیروزآبادى ، طالقاموس المحینظر:  )٣(

فصل ( الهمزة)،  ،)، باب ( النون )١١٧٦م، صـ ( ٢٠٠٥ /هـ ١٤٢٦لبنان،  - بیروت 

بیروت،  –المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للفیومي، ط: المكتبة العلمیة و 

 ) مادة: أمن.٢٤/ ١(ـص



       
 

 

 
 

١٤٤٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

  اا ا    هوأ  ا طا ا  ا  

 
فالتنمیة المستدامة هي عملیة تطـویر الأرض والمـدن والمجتمعـات، وكـذلك 

الأعمال التجاریة بشرط أن تلبي احتیاجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجیال 

  القادمة على تلبیة حاجاتها.

  

وقد عرف تقریر برونتلانـد الـذي أصـدرته اللجنـة الدولیـة للبیئـة والتنمیـة فـي 

التنمیة المستدامة بأنها التنمیـة التـي تلبـي ” قبلنا المشتركمست“بعنوان  ١٩٨٧عام 

احتیاجـــات الحاضـــر دون أن یعـــرض للخطـــر قـــدرة الأجیـــال التالیـــة علـــي إشـــباع 

  ”.احتیاجاتها

  

وتعرف منظمة الأغذیة والزراعـة (الفـاو) التنمیـة المسـتدامة (الـذي تـم تبنیـه 

  :یلي كما)  ١٩٨٩في عام 

  

إدارة وحمایة قاعدة المـوارد الطبیعیـة وتوجیـه التغیـر التنمیة المستدامة هي “

التقنــــي والمؤسســــي بطریقــــة تضــــمن تحقیــــق واســــتمرار إرضــــاء الحاجــــات البشــــریة 

للأجیـــال الحالیـــة والمســـتقبلیة. إن تلـــك التنمیـــة المســـتدامة (فـــي الزراعـــة والغابـــات 

لحیوانیــة والمصــادر الســمكیة) تحمــي الأرض والمیــاه والمصــادر الوراثیــة النباتیــة وا

ولا تضـــر بالبیئـــة وتتســـم بأنهـــا ملائمـــة مـــن الناحیـــة الفنیـــة ومناســـبة مـــن الناحیـــة 

  ”.الاقتصادیة ومقبولة من الناحیة الاجتماعیة

مفهــــوم شــــامل یــــرتبط “یتضــــح لنــــا أن التنمیــــة المســــتدامة فــــي الواقــــع هــــي 

حیث  ،”والمؤسسیة والبیئیة للمجتمع والإجتماعیةقتصادیة، باستمراریة الجوانب الإ

تُمكّنُ التنمیة المستدامة المجتمع وأفراده ومؤسساته مـن تلبیـة احتیاجـاتهم والتعبیـر 

عــن وجـــودهم الفعلـــي فـــي الوقــت الحـــالي مـــع حفـــظ التنــوع الحیـــوي والحفـــاظ علـــى 

النظم الإیكولوجیة والعمل على استمراریة واستدامة العلاقات الإیجابیة بین النظام 

 یتم الجور على حقوق الأجیال القادمة في العیش البشري والنظام الحیوي حتى لا



       
 

 

 
 

١٤٤٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

  اا ا    هوأ  ا طا ا  ا  

 
بحیــاة كریمــة، كمــا یحمــل هــذا المفهــوم للتنمیــة المســتدامة ضــرورة مواجهــة العــالم 

لمخــاطر التــدهور البیئــي الــذي یجــب التغلــب علیــه مــع عــدم التخلــي عــن حاجــات 

  .)١( .جتماعيالاالتنمیة الاقتصادیة وكذلك المساواة والعدل 

 وینمي ،..والاستقرار الاجتماعیة الرفاهیة یجلب التنمیة المستدامة مفهوم ف

 بحیاة الفرد فینعم والطمأنینة، الرضا ویغرس المجتمع، لأفراد المختلفة الثروات

 يج  هي هى هم ُّ    7 8 ، والجوع الخوف یحل وبفقدانه آمنة، مستقرة

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح

  .)٢( َّ ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ

المســــتدامة تعنــــي نمــــط جدیــــد مــــن التنمیــــة لا  الاقتصــــادیةإن التنمیــــة      

وزیــادة الإنتــاج، بــل مراعــاة شــروط هــذا الإنتــاج  الاقتصــاديتقتصــر علــى المــردود 

مـــن حیـــث قیمـــة وكمیـــة المـــوارد المســـتعملة فیـــه، ومـــا تخلفـــه مـــن انعكاســـات علـــى 

عي عدالة التوزیع، وترشید في القطاعات التنمویة، وترا الاجتماعیةالبیئة، والقیمة 

، ولا تعتبــــــر الإنســــــان مجــــــرد دابــــــة تأكــــــل وتســــــعى لإشــــــباع حاجتهــــــا ســــــتهلاكالا

  .)٣(وشهواتها

حرص الإسلام على التنمیة الاقتصادیة التي تصل بجمیع من تحت فلقد    

لوائه إلى حد الكفایة بحیث لا یكون هناك محتاج، وهذا مأخوذ من مبدأ تعمیر 

 مج  له لم لخ لح  ُّ 7 8 ،القرآن الكریمالأرض الذي نادى به 

                                         
بحث لعربي الواقع والتحدیات، للدكتورة/ مصونة أحمد ، الأمن الاقتصادي اینظر:  )١(

 .٧١م ، صـ ٣/٢٠١٦، العدد٢مجلة الریادة والاقتصادیات المجلد منشور ب

 ، من سورة النحل. )١١٢الآیة رقم( )٢(

صكوك الاستثمار كأداة لتمویل التنمیة المستدامة، لعبد العزیز قاسم، بحث ینظر:  )٣(

 .٢٣م، صـ ٢٠١٧، ینایر ٥٧٣ة، العددمنشور بمجلة المال والتجار 



       
 

 

 
 

١٤٤٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

  اا ا    هوأ  ا طا ا  ا  

 

: والاقتصاد في قوله تعالى ،والأمان ،وقد ربط الإسلام بین الإیمان، )١( َّ مح

 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى ُّ 

  .)٢( َّ هي

 أَنَسِ یدل علیها حدیث  وهدف التنمیة غایةأن  وحرص الإسلام على  

 فَإِنِ  فَسِیلَةٌ، أَحَدِكُمْ  یَدِ  وَفِي السَّاعَةُ  قَامَتِ  إِنْ  «ـ    ـالنبي  عن  مَالِكٍ  بْنِ 

 وتعالى  وسوى االله سبحانه ،)٣(» فَلْیَغْرِسْهَا یَغْرِسَهَا حَتَّى تقَُومَ  لاَ  أَنْ  اسْتَطَاعَ 

بین السعي في الأرض لإعمارها بالتنمیة الحقیقیة وبین الجهاد؛ فكلاهما فتح 

 تر بي بى بن بم بز بر  ئي  ُّ :للبلاد والعباد، فقال سبحانه

  )٤( َّ ثرتي تى  تن تم تز

  

فـــــــي الفكـــــــر الإســـــــلامي:  التنمیـــــــة المســـــــتدامة وممـــــــا ســـــــبق یتضـــــــح أن 

ـــــــوفیر الحاجـــــــات الأساســـــــیة والضـــــــروریة للإنســـــــان مـــــــن مأكـــــــل  هـــــــو ضـــــــرورة ت

                                         
 ، من سورة هود.)٦١من الآیة( )١(

 ، من سورة قریش.)٣/٤الآیة( )٢(

)، ٤٧٩الحدیث أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد، باب اصطناع المال، برقم( )٣(

ـ  ، والبزار في مسنده ، مسند أبي حمزة أنس بن مالك١٦٨الأدب المفرد ، صـ ینظر: 

 مكتبة العلوم والحكم ١مسند البزار = البحر الزخار ، طینظر: )،  ٧٤٠٨برقم( ـ :- 

قال عنه الهیثمي و ). ١٧/ ١٤م)،  صـ (٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨المدینة المنورة  (بدأت 

في مجمع الزوائد:" ورجاله أثبات ثقات " ،  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، ط: مكتبة 

قال عنه الألباني في صحیح و ). ٦٣/ ٤م ، صـ ( ١٩٩٤ /هـ ١٤١٤القدسي، القاهرة : 

:  دار الصدیق للنشر ٤الأدب المفرد: "صحیح " ینظر: صحیح الأدب المفرد، ط

 .١٨١م ، صـ ١٩٩٧/هـ  ١٤١٨والتوزیع، 

 ، من سورة المزمل.)٢٠( من الآیة )٤(



       
 

 

 
 

١٤٤٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

  اا ا    هوأ  ا طا ا  ا  

 
ــــــك ممــــــا یكفــــــل للإنســــــان  ــــــر ذل ــــــیم وغی ــــــبس ومســــــكن وعــــــلاج وتعل ومشــــــرب ومل

  .)١(توافر أسباب البقاء والعیش الكریم

  

  

فـــي الفقـــه  التنمیـــة المســـتدامة بعـــض القواعـــد الفقهیـــة المتعلقـــة بي: المطلـــب الثـــان

  :الإسلامي

إذا نظرنا إلى قواعد الفقه الإسـلامي وجـدنا الكثیـر مـن القواعـد تتعلـق تعلقًـا 

  وتدعو إلیه ، ومنها على سبیل المثال لا الحصر: التنمیة المستدامة وثیقًا ب

  

  .)٢("طلب الكسب الحلال فریضة القاعدة الأولى: "

أن الإســــلام یـــبغض الإنســــان القـــادر الــــذي لا عمـــل لــــه،  ومعنـــى القاعـــدة:

ویحـث علـى العمـل وطلــب الكسـب الحـلال، وجعـل الإســلام طلـب الكسـب الحــلال 

فریضــة واجبــة علــى كــل مســلم قــادر بعــد الفــرائض المكتوبــات؛ لمــا فیــه مــن إقامــة 

  .)٣(الحیاة وعیش الإنسان عیشة شریفة

فـــي القاعـــدة: أن العمـــل هـــو المصـــدر الرئیســـي للـــرزق  التنمیـــة المســـتدامة ووجـــه 

والقــوت الــذي یرتجیــه كــل إنســان علــى وجــه الأرض، فهــو الطریــق الأساســي الــذي 

                                         
الإسلامي،  الأمن الاقتصادي، معوقاته، وآلیات تحقیقه دراسة مقارنة بالفكرینظر:  )١(

 .٣٢للدكتور/ نزیه عبد المقصود محمد ، مرجع سابق، صـ

ومن ألفاظ القاعدة أیضًا: وفي لفظ: "طلب كسب الحلال فریضة". وفي لفظ: "طلب  )٢(

الكسب بعد الصلاة المكتوبة الفریضة بعد الفریضة". وفي لفظ: "طلب الكسب فریضة 

ي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو على كل مسلم" موسوعة القواعد الفقهیة، محمد صدق

/ ٦م ، صـ ( ٢٠٠٣ /هـ  ١٤٢٤لبنان،  -: مؤسسة الرسالة، بیروت ١الحارث الغزي، ط

٣٠٨ .(  

 ، نفس الصفحة.المرجع السابق )٣(



       
 

 

 
 

١٤٤٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

  اا ا    هوأ  ا طا ا  ا  

 
یمكن الفرد من سد حاجاته، وحاجـات مـن یعـول مـن زوجـة وأولاد ووالدیـه وغیـرهم 

سي، كما أن فیها ممن تجب علیه نفقتهم، كما أن العمل هو عنصر الإنتاج الأسا

تحریض علي الكسب الحلال، فإنه متضمن فوائد كثیـرة، منهـا: إیصـال النفـع إلـي 

المكتسب بأخذ الأجرة إن كان العمل لغیره، وبحصول الزیادة علـي رأس المـال إن 

كان العمل تجارة. ومنها: إیصال النفع إلي الناس بتهیئة أسبابهم، من نحو ثیابهم 

حصل بالسعي، كغرس الأشجار وزرع الأقـوات والثمـار. وخیاطتهم ونحوهما مما ی

ومنهـا: أن یشـتغل الكاتـب بـه فیسـلم عـن البطالـة واللهـو. ومنهـا: كسـر الـنفس بـه، 

ــــاج إلــــي  ــــة الســــؤال والاحتی ــــف عــــن ذل ــــل طغیانهــــا ومرحهــــا. ومنهــــا: أن یتعف فیقت

  .التنمیة المستدامة ، وكل ما سبق یتحقق فیه معنى )١(الغیر

  :")٢(" التَّصَرُّف على الرّعیة مَنُوط بِالْمَصْلَحَةِ : القاعدة الثانیة

التصـــرف علـــى الرعیـــة منـــوط بالمصـــلحة، أي: إن نفـــاذ ومعنـــى القاعـــدة:  

ــیهم  أو أبــوا معلــق ومتوقــف علــى  شــاءواتصــرف الراعــي علــى الرعیــة ولزومــه عل

فـــإن تضـــمن  ،وجـــود الثمـــرة والمنفعـــة فـــي ضـــمن تصـــرفه، دینیـــة كانـــت أو دنیویـــة

لأن الراعـي نــاظر، وتصــرفه حینئــذ متــردد  ؛منفعـة مــا وجــب علــیهم تنفیــذه، وإلا رد

  .)٣(بین الضرر والعبث وكلاهما لیس من النظر في شيء

                                         
: مكتبة نزار ١شرح المشكاة للطیبي الكاشف عن حقائق السنن للطیبي، طینظر:  )١(

)، ٢٠٩٥/ ٧م ، صـ ( ١٩٩٧ /هـ  ١٤١٧الریاض) ،  -مصطفى الباز (مكة المكرمة 

لبنان  –: دار الفكر، بیروت ١ط مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح  للهروي القاري،و 

 ). ١٨٨٩/ ٥م، صـ (٢٠٠٢ /هـ ١٤٢٢، 

دمشق /  - : دار القلم ٢شرح القواعد الفقهیة، لأحمد بن الشیخ محمد الزرقا ، ط ینظر: )٢(

، والممتع في القواعد الفقهیة، للدكتور/ مسلم بن )٣٠٩م صـ ( ١٩٨٩ /هـ ١٤٠٩سوریا، 

: دار زدني  للطباعة والنشر والتوزیع، السعودیة، ١محمد بن ماجد، ط

 .٣٥٣م، صـ ٢٠٠٧هـ/١٤٢٨

  ،)٣٠٩صـ (  ، مرجع سابق،عد الفقهیة، لأحمد بن الشیخ محمد الزرقا شرح القواینظر:  )٣(



       
 

 

 
 

١٤٥٠

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

  اا ا    هوأ  ا طا ا  ا  

 
ترسم حدود الإدارات العامة والسیاسة في القاعدة:  التنمیة المستدامة ووجه 

الـولاة النافـذة علـى الرعیـة لولاة وتصرفاتهم على الرعیة، فتفید أن أعمـال لالشرعیة 

هـــم ، ومـــن دونهـــم..لأن الـــولاة  ؛یجـــب أن تبنـــى علـــى المصـــلحة للجماعـــة وخیرهـــا

وكـلاء عـن الأمــة فـي القیـام بأصــلح التـدابیر لإقامـة العــدل، ودفـع الظلـم، وصــیانة 

الحقـــوق والأخـــلاق، وضـــبط الأمـــن، ونشـــر العلـــم، وتطهیـــر المجتمـــع مـــن الفســـاد، 

ضـل الوسـائل، ممـا یعبـر عنـه بالمصـلحة العامـة، فكـل وتحقیق كل خیر للأمة بأف

علـــى خـــلاف هـــذه المصـــلحة ممـــا یقصـــد بـــه اســـتثمار أو  مـــنهمعمـــل أو تصـــرف 

، ومــن تصــرفاتهم حفــظ )١(أو یــؤدي إلــى ضــرر أو فســاد، هــو غیــر جــائز ..غیــره

  لجموع الناس. التنمیة المستدامة 

  " :)٢(القاعدة الثالثة: " الأصل في الأموال العصمة

ـــــاس وممتلكـــــاتهم محفوظـــــة لهـــــم وعلـــــیهم، ومع ـــــى القاعـــــدة: أن أمـــــوال الن ن

وممنوعـــة علـــى الغیـــر ومصـــونة مـــن التلـــف والضـــیاع والتصـــرف فیهـــا بغیـــر إذن 

أصحابها، فلیس لأي شخص أخذ مال أحد بسبب غیر مشروع كالغصب والسرقة 

والرشوة؛ لأن حقوق الناس في الشرع مصونة محترمة، فمن أخذ المال بوجه غیر 

على أموال النـاس ممنـوع بـأي  عتداءفالاشروع وجب علیه رده أو لزمه ضمانه، م

 ولــذا جعلــه )٣(وجـه مــن الوجــوه، لــذا أوجــب الشــرع أحكامًـا لحفــظ المــال وصــیانته 

  من المقاصد الشرعیة 

                                         
/ محمد مصطفى للدكتورالقواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة، ینظر:  )١(

 ). ٤٩٣/ ١م، صـ  ( ٢٠٠٦ /هـ  ١٤٢٧دمشق،  -: دار الفكر ١الزحیلي، ط

/ ١٣م، صـ  ( ١٩٩٤یروت، ب - : دار الغرب الإسلامي١الذخیرة للقرافي، طینظر:  )٢(

/ ٢قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام،  مرجع سابق، صـ (و )، ٢٠٤

١٣٢ .( 

 . ٤٦١شرح القواعد الفقهیة، للشیخ/ أحمد الزرقا، صـینظر:  )٣(



       
 

 

 
 

١٤٥١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

  اا ا    هوأ  ا طا ا  ا  

 
  

ن المقصــــــد الأهــــــم هــــــو حفــــــظ مــــــال فــــــي القاعــــــدة: إ التنمیــــــة المســــــتدامة ووجــــــه 

ا فحصــــــول حفظــــــه الأمــــــة وتــــــوفیره لهــــــا، وأن مــــــال الأمــــــة كــــــان كُــــــلا� مجموعیًــــــ

یكــــــون بضــــــبط أســــــالیب إدارة عمومــــــه، وبضــــــبط أســــــالیب حفــــــظ أمــــــوال الأفــــــراد 

ـــــــه، وإن  ـــــــى حفـــــــظ جزئیات ـــــــف عل وأســـــــالیب إدارتهـــــــا. فـــــــإن حفـــــــظ المجمـــــــوع یتوقّ

ـــــة إلـــــى حفـــــظ معظـــــم قواعـــــد التشـــــریع المـــــالي متعلقـــــة بحفـــــظ أمـــــوال  الأفـــــراد وآئل

ــــــروة  ــــــى المنفعــــــة العامــــــة لث ــــــدة إل مــــــال الأمــــــة، لأن منفعــــــة المــــــال الخــــــاص عائ

ـــــــراد تعـــــــود منافعُهـــــــا علـــــــى أصـــــــحابها  المتداولـــــــةالأمـــــــة. فـــــــالأموال  بأیـــــــدي الأف

ــــــــــى المنتفعــــــــــین  ــــــــــد المنجــــــــــرَّة إل ــــــــــى الأمــــــــــة كلَّهــــــــــا، لعــــــــــدم انحصــــــــــار الفوائ وعل

  .التنمیة المستدامة إلى  ، وهذا بلا  ریب یتفق مع ما یؤدي)١(بدوالها

   

                                         
مقاصد الشریعة الإسلامیة ، الطاهر بن عاشور، ط: وزارة الأوقاف والشؤون ینظر:  )١(

 ). ٤٦٠/ ٣م، صـ ( ٢٠٠٤ /هـ  ١٤٢٥الإسلامیة، قطر، 
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  المبحث الثالث

  عند الإمام البلاطُنسي التنمیة المستدامة الوقف وتعزیز 

    

  : للتنمیة المستدامةالموارد  دعم في الوقف ودوره المطلب الأول:

  :في اللغة الوقف تعریف  -

 سكنت ووقوفا وقفا تقف الدابة وقفت یقال وقف من اللغة في الوقف

 وشيء االله سبیل في حبستها وقفا الدار ووقفت یتعدى ولا یتعدى أنا ووقفتها

 ،)١(وأثواب ثوب مثل أوقاف والجمع بالمصدر تسمیة أیضا ووقف موقوف

 والتسبیل، الحبس،: هو والوقف. ردیئة لغة فهي أوقف أما ،)٢(مصدر والوقف

 إذا مؤبدا، وقفا أرضه فلان وقف: یقال التأبید، على یدل وهو المنع،: والحبس

  . )٣(تورث ولا تباع لا حبیسا جعلها

  

  :في الاصطلاح الوقف تعریف  -

 ملك على العین وحبس ،)٤(معلومة بصفة معلوم شيء حبس: الحنفیة عرفه 

 ملك على حبسها: الصالحین وعند حنیفة أبي عند بالمنفعة والتصدق الواقف

 .)٥(تعالى االله

                                         
 .الكبیر الشرح غریب في المنیر المصباح )١(

 .٦/١٣٥) وقف( مادة اللغة، مقاییس معجم )٢(

 .٦٦٩ص ،٢ج المنیر والمصباح ،)وقف( مادة ،٣٥٩ص ،٩ج العرب لسان )٣(

 .٢/١٠٤ج تارخالم لتعلیل الاختیار )٤(

 عبد للشیخ الجدید بثوبه الحنفي الفقه ،٩٩ص ٢ج المیداني للغنیمي الكتاب شرح اللباب )٥(

 .هـ١٤٢٠ القلم دار/  ٢٦٠ص ٢ج طهماز الحمید
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 ولو معطیه ملك في بقاؤه لازما وجوده مدة شيء منفعة إعطاء: والمالكیة 

 .)١(تقدیرا

 في التصرف من ممنوع عینه بقاء مع به الانتفاع یمكن مال حبس: والشافعیة 

 .)٢(البلاطُنسي ، وهو ما یراه الإمام عینه

 ٣(، المنفعة وتسبیل الأصل تحبیس: الحنابلة وأما(. 

  ٥)(٤(أن  التحبیس من صرائح الوقف البلاطنسيیرى و(. 

 في مالال بیت دعم في الإسلامي التاریخ في كبیر بدور الأوقاف قامتو 

 تلخیص ویمكن سابقا، مر كما وذلك الإسلامیة الدول لوزارات منوعة مجالات

  :یلي كما ذلك بعض

 وتأمین الناس وتعلیم المدارس إنشاء في التربیة وزارات بواجبات ساهمت .١

 .الطلبة بعض نفقة

 والمستوصفات المستشفیات بناء خلال من الصحة وزارات أعانت .٢

 .الخیریة

                                         
 ومعنى: الإسلام موقع عن به یتعلق وما الوقف باب للخرشي خلیل مختصر شرح )١(

 أو مال منفعة یقل ولم شيء وقوله كالهبة ذات إعطاء به أخرج منفعة إعطاء: التعریف

 یخص وذلك ملكه بقاء من كلامه في بما تخصیصه رأى لكنه أعم الشيء لأن متمول؛

 فلان دار ملكت إن كقوله تقدیرا الملك كان ولو یحتمل تقدیرا ولو وقوله بالمتمول الشيء

 .حبس فهي

 .الوقف باب ٣٦٥ص ٢ج الحصني الدین لتقي الأخیار كفایة )٢(

:  قال المغني لكن الإنصاف وكذا ،٣٨٤ص ٥ج الوقف كتاب قدامة لابن المغني )٣(

 .الثمرة وتسبیل

 . ١٨٣انظر: تحریر المقال فیما یحل ویحرم من بیت المال: ص)٤(

التاج والإكلیل ینظر:  ابْنُ رُشْدٍ : التَّحْبِیسُ ثَلاَثَةُ أَلْفَاظٍ : حَبْسٌ وَوَقْفٌ وَصَدَقَةٌ. یقول )٥(

 .١٠/٣٣٠، لمختصر خلیل
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 الاجتماعیة الشئون بوزارات یعرف ما أو الاجتماعیة بالمجالات اعتنت .٣

 .والعمل

 أو العدد في سواء بها یمر طارئ عجز كل في الدفاع وزارات ساعدت .٤

 .العدة

 وزارات مهام من وهذا والسقي للشرب مائیة موارد تأمین على عملت .٥

 .والري والتعمیر الإسكان

 مادي دلیل وهي الدول، مهام على الوقفیة للمساعدات القیاسات بعض وهذه

 ثغرات سد في وأهمیته باالله الإیمان یحركه الذي الاجتماعي التكافل مبدأ على

  .المجتمع في الضعف

  

 كان بل فقط، جماعي تعویض مصدر الإسلامیة الأوقاف تكن لم ذلك لأجل

 على تدریجا حاول لذا ،)١(مبادئه ونفاذ الإسلام لقوة شعارا المستعمر فیها یرى

 الروح أو الاجتماعي التكافل فیها یسود مجتمعات من الإسلامیة المجتمعات نقل

 بین التبادل فیها یسود ضرائب مجتمعات إلى أخذ غیر في العطاء في الإنسانیة

  العطاء والأخذ كالضرائب والتكافل....

  على سبیل المثال لا الحصر :الوقفیة الموارد عن معاصرة نماذج. ب

 م١٩٦١ عام میزانیة مشروع في الخیریة الأوقاف من عرف: مصر. ١

 ووصلت ،)٢(جنیه ملیون وسبعین مئة بقیمة موردا المصریة الأوقاف لوزارة

  .)٣(١٥.٨ إلى ٢٠٢٢ عام الأوقاف میزانیة

                                         
 .١٧١ص البهي محمد للدكتور المعاصرة الإسلامي المجتمعات مشاكل حل في الإسلام )١(

 .١٧١ص البهي محمد للدكتور المعاصرة الإسلامي المجتمعات مشاكل حل في الإسلام )٢(

 ٤٨٥٣ العدد ،٢٠٢٢ مایو ١٧ه/١٤٤٣شوال  ١٦الثلاثاء  المصریة الشروقا جریدة )٣(

https://www.shorouknews.com/ 
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 حصرا، الأوقاف وزارة عهدة في الأوقاف شؤون أصبحت: سوریة. ٢

 جاء ما على بدورها تنفقه والتي حسابها في یدخل یدخل الأوقاف ریع وأصبح

 والإشراف السوریة العربیة الجمهوریة في الأوقاف وزارة بإحداث القاضي

  .)١(علیها

 المؤتمر خلال وذلك وتنمیته الوقف شؤون في تتعلق توصیات جاءت ولقد

  :أهمها من )٢(والمفتین الأوقاف لمدیري عشر الثاني

 لعقارات المستثمرة العامة الجهات على دیون من تراكم ما تحصیل - 

 .الوقف

 .العامة التنظیمیة المخططات بدواعي الوقف استملاك قیمة تحصیل - 

 .المؤجرة الوقفیة السكنیة العقارات إیجار بدلات في النظر إعادة - 

 في الوقفیة الأراضي من للاستفادة عام كل بدء قبل سنویة خطة إعداد - 

 .مدیریة كل في استثماریة إنمائیة مشاریع

 الدیني استقلالها لبنانیة طائفة لكل اللبناني المشرع أعطى: )٣(لبنان. ٣

 المؤسسات من الأوقاف إدارة وجعل للبنان، الطائفیة التركیبة حسب والوقفي

                                         
:  الوزارة موقع عن السوریة العربیة الجمهوریة في الأوقاف لوزارة الداخلي النظام عن )١(

http://www.syrianawkkaf.org  

 الأوقاف وزیر زیادة محمد السید برئاسة الأوقاف وزارة في عشر الثاني المؤتمر عقد )٢(

 االله رحمه كفتاروا أحمد الشیخ السابق للجمهوریة العام المفتي سماحة وبحضور الأسبق،

 آذار ٢٩ – ٢٨ الموافق هـ١٤٢٢ محرم ٥ – ٤ والخمیس الأربعاء یومي في وذلك

 ٨٤ العدد في ،١٦٦ ص ، الأوقاف وزارة عن الصادرة الإسلام نهج مجلة عن ٢٠٠١

 .١٤٢٢ محرم لشهر

 قرقوني إبراهیم حنان الدكتورة:  إعداد والدراسات للابحاث الدولي المركز عن )٣(

http://www.medadcenter.com ٢٤/٥/٢٠٠٧ تاریخ الأوقاف مجلة عن. 
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 الأوقاف إدارة مهام ومن. رسمیة حكومیة إدارات الواقع في هي التي العامة

  .الوقفي والاستثمار الإسلامیة الدعوة

 جدا ومهمة كبیرة عقاریة ثروة عن عبارة هي اللبنانیة الأوقاف واردات إن  

 ومن. منطقة كل طبیعة حسب تنوعها وفي الجغرافي، توزیعها وفي مواقعها، في

 العقاریة، للثروة الإجمالي للریع الشدید الضعف وراء تكمن التي الأسباب أهم

 الجور وقوانین الأوقاف، عقارات من الكثیر أصاب الذي الشدید الإهمال

  .الماضي القرن من الثلاثینیات أوائل من لبنان في ظهرت التي الاستثنائیة

  :منها عقارا) ١٩٧٤( من لبنان في الوقفیة العقاریة الثروة وتتكون  

 ).مدافن – مدارس – مساجد( إسلامیا عقارا) ٥٣٠( - 

 .مجدیة غیر استثمارات وأغلبها استثماریا عقارا) ١٠٢٥( - 

 .مستثمر غیر عقارا) ٤١٩( - 

 الموارد في فعال بدور الأوقاف أموال تنمیة مؤسسة تقوم: )١(الأردن. ٤

 الأوقاف وزارة أنشأتها ومالي إداري استقلال ذات عامة مؤسسة وهي الوقفیة

 الأراضي واستثمار بتنمیة یقوم الذي المتخصص الاستثماري ذراعها بمثابة لتكون

 الأفضل الاستثمار تحقیق على الوزارة من حرصا ذلك ویأتي الوقفیة، والأموال

 الأخرى الأوقاف وزارة ومهام واهتمامات بمشاغل تأثره وعدم الأموال لهذه

 الواقفین شروط حسب الأوقاف واردات إنفاق على الحرص إلى إضافة المتزایدة

 باشرت حیث علیه، الإقبال من ویزید بالوقف الناس ثقة سیعزز الذي الأمر

 ٣٢ رقم القانون من) ٢٦( المادة بموجب ٢٠٠٣ العام مطلع عملها المؤسسة

 كویتیة شركة تأجیر من تم ما المؤسسة هذه موارد أمثلة ومن. م٢٠٠١ لسنة

 فیها بما( سنة ٢٥ لمدة طویلة إجارة دونمات  ١٠ مساحتها وقفیة أرض لقطعة

 سكنیة) فلل( أبنیة من المكون المشروع ملكیة نهایتها في تعود) التنفیذ فترة

                                         
  www.mfa.gov.jo الأردنیة للحكومة الرسمي الموقع عن )١(
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 الشركة وتدفع دینار ملیون) ٣٠٥( بـ المشروع إنشاء كلفة وتقدر للمؤسسة خاصة

  . دینار ألف ٨٠ مقدارها سنویة أجرة للمؤسسة

 الإسلامیة الشؤون وزارة مع بالتعاون القرى أم جامعة نظمت: السعودیة. ٥

 هـ١٤٢٢ عام مطلع خلال الأول الأوقاف مؤتمر الإرشاد والدعوة والأوقاف

 التاریخ عبر الوقف واقع :)١(أهمها من محاور عدة حول المؤتمر محاور ودارت

 مجال في معاصرة وتطبیقات نماذج، و الشریفین الحرمین أوقاف ومنها الإسلامي

  .وتطبیقاتها والدولیة والخاصة الحكومیة المؤسسات نماذج ومنها الوقف

  

  

  البلاطُنسي في نهضة العملیة التعلیمیة: الإمام الوقف عند أثرالمطلب الثاني: 

  البلاطُنسي: الإمام  في نهضة العملیة التعلیمیة عند وأثرهالوقف  - 

تعتبــر الأوقــاف التعلیمیــة علــى شــكل مــدارس تجمــع بــین العلــوم المختلفــة 

، كمـا )٢( مسـاهمات كبیـرةوالتعلیم الدیني أحد المجالات التي تقـدم فیهـا الأوقـاف 

والأكــــادیمیین والبــــاحثین بشــــؤون الوقــــف وتحــــدثوا عــــن  الخلفــــاءاهــــتم العدیــــد مــــن 

  إنجازات الوقف العدیدة في خدمة الأغراض التعلیمیة.

                                         
 .١٦٨ ص ٨٤ العدد السوریة الأوقاف وزارة عن الصادرة الإسلام نهج مجلة عن )١(

 المجمع عمل التي الكتب أوائل من كان عساكر، ابن تاریخ بعد الأهمیة في یأتي )٢(

 عبد: وهم المجمع شیوخ من ثلاثة لذلك وتصدى تحقیقها، على بدمشق العربي العلمي

 قسطا أنجزوا وقد المنیة واخترمتهم الجندي، وسلیم المبارك، القادر وعبد المغربي القادر

 الطبعة وصدرت) م١٩٧ت( الحسني جعفر المرحوم به العمل إتمام على فخلفهم منه،

 دور:  عن الكتاب فتحدث) المدارس تاریخ في الدارس( بعنوان ،)م١٩٤٨( عام الأولى

 مدارس ثم مدرسة،) ٦٠( وهي الشافعیة مدارس ثم دارا،) ٢٦( وهي والحدیث القرآن

) ١١( وهي الحنبلیة ثم فقط، مدارس أربع وهي المالكیة ثم مدرسة،) ٥١( وهي الحنفیة

 .zaza@alwarraq.com:  عن الطب مدارس بذكر ذلك وأتبع مدرسة،
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من أبرز سـمات التعلـیم الـذي یقدمـه الوقـف أنـه مجـاني وسـهل الوصـول و 

ع صــندوق یــدفع إلیــه لجمیــع شــرائح المجتمــع ، حیــث یــتم دمــج صــندوق التعلــیم مــ

نفقــــات معیشــــة الطــــلاب والمعلمــــین ، علــــى ســــبیل المثــــال ، فــــي وقــــف المدرســــة 

كــــان هنــــاك حــــوالي  -عنــــدما كانــــت الجزیــــرة إســــلامیة  -الابتدائیــــة فــــي صــــقلیة 

ثلاثمائة مدرسة تلقت جمیعها أوقافًا ، وجاء تمویل الأبحاث لجمیـع هـذه المـدارس 

  .)١(تثماراتمن تبرعات الدخل من الأموال الممنوحة كاس

فالوقف ، إذن ، مؤسسة عریقة ومستقلة ، لعبت طوال العصر الإسلامي 

دورًا مهمًا في مهام المالیة العامة ، وعملت على تخفیف هذه المسؤولیات من 

خلال الأموال التي تبرع بها المسلمون في سبیل االله تعالى ، أملاً في الحصول 

 االله صلى – االله رسول لقول، وفاتهعلیها. وكان یأمل في مواصلة العطاء بعد 

 صدقة من إلا ثلاثة من إلا عمله عنه انقطع الإنسان مات إذا: ( -  وسلم علیه

  .)٢()له یدعو صالح ولد أو به ینتفع علم أو جاریة

: هـو حـبس مـال یمكـن البلاطُنسيأما الوقف: فحقیقته الشرعیة عند الإمـام 

الانتفاع بـه، مـع بقـاء عینـه ممنـوع مـن التصـرف فـى عینـه، وتصـرف منافعـه إلـى 

  .)٣(البر تقرباً إلى االله عز وجل

: كــل عــین مملوكــة ملكــاً یقبــل النقــل، البلاطُنســيوضــابط الموقــوف عنــد   

یحصـــل منهـــا فائـــدة أو منفعـــة یســـتأجر لهـــا، احتـــرزوا بالمملوكـــة عمـــن لا یملـــك، 

                                         
 Kantakji.com عن قحف منذر: الدكتور) المعاصر الإسلامي المجتمع في الوقف( )١(

 (بتصرف).

 باب الترمذي سنن ١٦٣١ برقم ١٢٥٥ص ٣ج باب الوقف، كتاب البیوع، مسلم صحیح )٢(

 ،١ج الخیر الناس معلم ثواب باب ماجه ابن سنن. ١٣٧٦ برقم ٦٦٠ص ،٢ج الوقف

 .٨٨ص

، وقد ذكرنا ٥/٣١٤وهذا التعریف بنصه هو ما ذكره النووى فى روضة الطالبین  )٣(

 تعریفات الفقهاء للوقف والمختار منها، فیما سبق.



       
 

 

 
 

١٤٥٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

  اا ا    هوأ  ا طا ا  ا  

 

. )١( یملك بیت المال فما یقفه منه غیر داخل فـى الضـابط فیكـون بـاطلاً  والإمام

أن  علــي دور العلــم هنــا إلــى أنــه یشــترط لصــحة الوقــف )البلاطُنســي(وهــو یشــیر

  :)٢(یتوافر فى الموقوف شروط منها

أن یكون مملوكـاً للواقـف حـین الوقـف ملكـاً تامـاً لازمـاً، فـلا یصـح وقـف  -أ

  المال الموهوب قبل قبضه.

  أن یكون مالاً متقوماً. -ب

  أن یكون معلوماً علماً تاماً نافیاً للجهالة المفضیة إلى النزاع. -ج

أن یكون حصـة مفـرزة إذا كـان وقـف مسـجد أو مقبـرة، ففیهمـا لا یصـح  -د

وقف الحصة الشائعة باتفاق الفقهاء، لأن الشیوع هنا یمنع أن یكون خالصاً لوجه 

  االله تعالى.

أن الموقــوف إذا لــم یكــن مملوكــاً للواقــف ولا لــه  لاطُنســيالبویــري الإمــام 

أهلیة التبرع به فهو باطـل، والواقـف عـاص بتصـرفه فـى حـق الغیـر وفعلـه محـرم، 

والفعــل المحــرم لــیس بقربــة ولا حســنة وإن كــان مملوكــاً وقــد اكتســبه بمــال حــرام ثــم 

الـثمن مـن وقفه، فإن كـان الشـراء بعـین الحـرام فكـذلك وإن كـان فـى الذمـة وأعطـى 

  .)٣(الحرام ففیه ما فیه، وكذا إذا بنى مدرسة أو مسجداً بمال حرام

                                         
فذلك التصرف وإن كان لازماً لا یجوز نقضه، إلا أنه لیس وقفاً على الحقیقة إذ  )١(

السلطان غیر مالك له، وتسمیته وقفاً مجاز أرید منه أنه فى حكم الوقف من حیث اللزوم 

 ".١٣٥"انظر دروس فى الوصیة والوقف 

الوصیة  ، ودروس فى٥/٥٢وفى غیر المسجد والمقبرة خلاف، راجع شرح فتح القدیر  )٢(

، والأحوال الشخصیة د/ محمد مصطفى شحاتة ١٣٩، ١٣٨والوقف د/ محمد الحسینى 

، وقال ابن قدامة فى المغنى ویصح وقف المشاع، وبهذا قال مالك والشافعى ٧٧، ٧٦

وأبو یوسف، وقال محمد بن الحسن لا یصح وبناء على أصله فى أن القبض شرط، وأن 

 ".٦/٢٣٨والشرح الكبیر القبض لا یصح فى المشاع "المغنى 

 .١٩٧انظر: تحریر المقال فیما یحل ویحرم من بیت المال: ص )٣(



       
 

 

 
 

١٤٦٠

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

  اا ا    هوأ  ا طا ا  ا  

 
إن كان الموقـوف غیـر مملـوك للواقـف، لكـن الشـرع قـد  البلاطُنسيویقول   

جـــوز لـــه التصـــرف فیـــه كوقـــف الإمـــام مـــن بیـــت المـــال علـــى القـــول بجـــوازه، فـــإن 

مصـلحة فیهـا  تصرف على خلاف الوجه المأذون فیه شرعاً كالوقف على جهة لا

أو معین لا استحقاق له فـى بیـت المـال أو علـى مصـلحة فـى الجملـة، لكـن هنـاك 

مــا هــو أهــم ممــا یجــب تقدیمــه كغالــب أوقــاف ملــوك هــذا الزمــان فهــو أیضــاً باطــل 

  .)١(ولیس بقربة ولا حسنة

أن  الوقـــــف لا یجـــــوز تغییـــــره ولا تغییـــــر شـــــرط مـــــن  البلاطنســـــيیـــــرى و   

  .)٢(شروطه

 الأوقــاف مــن الســنن الحســنة الجــاري ثوابهــا بعــد المــوت البلاطنســيعُــد وی

ســــلم أن الأوقــــاف مــــن القــــرب والســــنن ، ومُ وخاصــــة لــــدور العلــــم ورعایــــة الطــــلاب

الحسنة غیر أن الفعل لا یكـون قربـة وحسـنة إلا باجتمـاع أركانـه وشـرائطه وانتفـاء 

  .)٣(موانعه

 أن یكـــون الوقـــف مـــن بیـــت المـــال فـــى الأصـــل علـــى البلاطنســـيیـــرى و   

، أو ربــاط خــرب، فهــذه الصــورة لا یجــوز تغیــر كمدرســة تعطلــتمصــلحة عامــة، 

الوقــف ولا نقضــه، ویجــب علــى النــاظر عمــارة المدرســة والربــاط مــثلاً، وتقریــر مــن 

یقــوم بشــرط الواقــف علــى حســب الإمكــان ومــا یســعه مــال الوقــف، فــإن أخــل بشــئ 

ذا قام بشرط الوقـف ولا من ذلك فهو آثم ولا یجوز لأحد أن یتناول منه شیئاً، إلا إ

                                         
وخلاصة ما یراه المؤلف أنه حكى الخلاف فى وقف الإمام من بیت المال، فبعض  )١(

الفقهاء الشافعیة أجازه وبعضهم منعه، والظاهر من كلامه أنه یمیل إلى عدم الجواز، 

عنده بشرط المصلحة، وأما ما عدا ذلك فیعتبر باطلاً ولذا  وعلى فرض الجواز فهو مقید

قال: فإن تصرف على خلاف الوجه المأذون فیه شرعاً فهو باطل ولیس بقربة ولا حسنة. 

 . ١٩٨تحریر المقال، ص

 .١٩٤انظر: تحریر المقال فیما یحل ویحرم من بیت المال: ص )٢(

 .٢٠١لمال: صانظر: تحریر المقال فیما یحل ویحرم من بیت ا)٣(



       
 

 

 
 

١٤٦١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

  اا ا    هوأ  ا طا ا  ا  

 
یجوز للإمام ولا لغیره أن یطلق ذلك الوقف بعد ذلك لمن لم یقم بذلك الشـرط، بـل 

صار ذلك الشرط لازماً للإمام والناس كسائر الأوقاف، ولـیس للإمـام تحویلـه عـن 

  .)١(تلك الجهة

ــره نســيالبلاطُ عنــد  الوقــفدور  وهنــا یبــرز فــي نشــر التعلــیم فــي الــدول  وأث

، مــن خــلال إنشــاء صــروح علمیــة وثقافیــة ، وتــوفیر الظــروف المناســبة الإســلامیة

للفقهاء والعلماء والكتاب فـي مجـالات التـألیف والنشـر والعلـوم والقـانون والدراسـات 

الأدبیة. تلعب الأوقاف دورًا مهمًا من خلال عدة مؤسسات ، من أهمها: الكتب ، 

  والمدارس ، والمكتبات العامة.

أن ما وقف على العلماء والعباد والصالحین ثم ذراریهـم  نسيالبلاطُ ویري   

فــلا یخلــو، إمــا أن یكــون الوقــف مــن بیــت المــال أو مــن غیــره، فــإن كــان مــن بیــت 

المــال وفــى الذریــة مــن لــیس هــو بصــفة أصــله التــى كــان یســتحق بهــا مــن علــم أو 

صلاح فـلا یجـوز لـه أن یتنـاول شـیئاً منـه، أمـا لـو وقـف علـى فقیـر لفقـره ثـم علـى 

ذریته الفقراء لم یستحق ذلك الأغنیاء من ذریته، نعم لو كانت فیه صفة استحقاق 

من جهة أخرى فیحتمل أن یقال یجوز له أن یتناول منـه القـدر الـذى یسـتحقه مـن 

بیــت المــال، ویحتمــل أن یقــال لا یجــوز وهــو الأشــبه، لأن مــا وقــف علــى العلمــاء 

للإمام والحالـة هـذه انتـزاع هـذا  مثلاً لا یجوز صرفه للمجاهدین وبالعكس، ویجوز

  الوقف وصرفه لمن هو متصف بصفات الموقوف علیه أولاً.

وإن لم یكـن الوقـف مـن بیـت المـال فـلا یخلـو إمـا أن یـذكر الواقـف شـرطاً   

فى الذریة أولاً، فإن ذكر شـرطاً فواضـح، فـإن لـم یـذكر شـرطاً بـأن وقـف علـى زیـد 

أن یریـد العلمـاء والصـالحین مـن الذریـة،  العالم مـثلاً أو الصـالح ثـم ذریتـه فیحتمـل

ویحتمل أن یرید التعمیم والإحسـان إلیـه ثـم إلـیهم لمـا یرجـوه مـن بركتـه، فمثـل هـذا 

                                         
 .٢٤٦انظر:المرجع السابق: ص )١(



       
 

 

 
 

١٤٦٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

  اا ا    هوأ  ا طا ا  ا  

 
الوقــف لا یســوغ لأحــد انتزاعــه مــنهم ولا الاعتــراض علــیهم فیــه، وإن كانــت صــفة 

  أبیهم غیر موجودة فیهم.

والفرق بـین هـذا ومـا قبلـه: أن الواقـف هنـا مالـك فلـه أن یخـص مـن شـاء،   

وهناك الإمام وهو یتصرف فى بیت المال عن المسـلمین بحسـب المصـلحة فلـیس 

  له التخصیص بدونها، وإطلاقه ینزل على الاستحقاق الشرعى واالله تعالى أعلم.

؛ )١(لعلموخاصة أوقاف ا التولیة على الوقف واجبةویري البلاطُنسي أن 

نهى عن إضاعة المال،  @له، والرسول لأن في ترك الوقف بلا ناظر إضاعة

إن االله كره لكم ثلاثاً: قیل وقال، وإضاعة المال، وكثرة ((: @ وذلك في قوله

  .)٢()) السؤال

، ومن الأمور التي یجب ةإدارة الأوقاف من أعمال الدولویري ایضًا أن 

أن یقوم بها المحتسب الأكبر وهو الحاكم، وذلك لأنها في أكثر الأحیان مآلها 

إلى البر والصدقات والخیرات، فمن یقوم بشؤونها یكون كعمال الدولة، یأخذ 

  .)٣(أجرته من بیت مالها، لا من الأوقاف 

   

                                         
 . ٢٠٦انظر: تحریر المقال فیما یحل ویحرم من بیت المال: ص )١(

  :-تعالي  - أخرجه البخاري في صحیحه في كتاب الزكاة ـ باب قوله )٢(  

      ي كتاب الأقضیة ـ باب النهي عن كثرة ـ، ومسلم ف٢/١٣١

  ).١٧١٥(المسائل من غیر حاجة الحدیث رقم 

 . ٢٠٧انظر: تحریر المقال فیما یحل ویحرم من بیت المال: ص)٣(



       
 

 

 
 

١٤٦٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

  اا ا    هوأ  ا طا ا  ا  

 

  الخاتمة 
  وفیها أهم النتائج والتوصیات

  

  :أولا: النتائج 

 فـي وسـبقه بـل ،لـدوللمـوارد التعزیـز  فـي الإسـلامي الفكر إسهام البحث أثبت 

 الإقتصـادیة للظـواهر تحلیل وتقدیم قتصادیة،الإ النظریات من لكثیر التأسیس

 للنظریــــة التكــــاملي البنــــاء یحقــــق بمــــا ونتائجهــــا أســــبابها خــــلال مــــن المختلفــــة

 .الإقتصادیة

 المتمثلـة فـي التنمیـة المسـتدامة حالیـا تصادیة قلتنمیة الإحرص الإسلام على ا

تصـــل بجمیـــع مـــن تحـــت لوائـــه إلـــى حـــد الكفایـــة بحیـــث لا یكـــون هنـــاك وهـــي 

 .محتاج، وهذا مأخوذ من مبدأ تعمیر الأرض الذي نادى به القرآن الكریم

     تقتصــر فــي أثرهــاالمســتدامة تعنــي نمــط جدیــد مــن التنمیــة لا  إن التنمیــة 

وزیـادة الإنتــاج، بـل مراعــاة شـروط هــذا الإنتـاج مــن  الإقتصــاديعلـى المـردود 

حیـــث قیمـــة وكمیـــة المـــوارد المســـتعملة فیـــه، ومـــا تخلفـــه مـــن انعكاســـات علـــى 

ــــــة، والقیمــــــة  ــــــةالبیئ ــــــع، وترشــــــید  الإجتماعی ــــــة التوزی ــــــة، وتراعــــــي عدال التنموی

 .وحمایة حقوق الأجیال القادمة الاستهلاك

 أهم منقانون الوقف وهو  سودر  الإقتصادیة بالمشكلاتالبلاطُنسي  اهتم 

 وولایة أهلها، وأخلاق الدیار عمران في أثرت التي الإجتماعیة القوانین

 يالقو  إلا بحملها ینهض ولا ،والتقوى البر على التعاون باب من الأوقاف،

 .الأمین

 ـ أمر ضروري للدولة، یتعلق  كان بیت المال ـ في عصر البلاطنسي

بمیزانیتها وأمنها القومي؛ حیث إنه كان مؤسسة مكتملة العناصر، وإدارته 

  كانت إدارة مؤسسیة، وفق تشریعات متنوعة وصارمة.
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  یرى البلاطنسي أن  الوقف لا یجوز تغییره ولا تغییر شرط من شروطه كما

ا بعد الموت غیر أن من السنن الحسنة الجاري ثوابه أن الأوقاف ـ في نظره

  الفعل لا یكون قربة وحسنة إلا باجتماع أركانه وشرائطه وانتفاء موانعه.

  جـوز البلاطنســي الوقــف علـى الــذمي المعــین ونحــوه ممـن لا اســتحقاق لــه فــي

بیــت المــال مــن المالــك دون الســلطان؛ لأن المالــك لــه أن یقــف بحســب هــواه 

مین، فـــلا یجـــوز لـــه أن وشـــهوته، بخـــلاف الســـلطان فإنـــه یتصـــرف عـــن المســـل

یقف شـیئاً بغیـر مصـلحة ولا علـى غیـر مسـتحق، كمـا لا یجـوز لـه أن یعطـي 

 لأحد شیئاً من مال بیت المال بغیر مصلحة ولا لغیر مستحق.

 

  التوصيات: ثانيا:

  ،مواصلة الباحثین التنقیب عن الأفكار الاقتصادیة عند العلماء المسلمین

، والمعالجات الفعالة التنمیة المستدامةما یحث على حیث إن كتبهم ملیئة ب

 للكثیر من مشكلات العصر الحالي.

  اعادة وجمع مؤلفات البلاطُنسي وحصرها وتحقیقها، حیث إن الكثیر من

مؤلفاته ما زالت مخطوطة ولم تخرج إلي النور بعد، وهذا ما دعاني إلي 

وحده  الاعتماد علي كتاب(تحریر المقال فیما یحل ویحرم من بیت المال)

 في استخراج الآراء الاقتصادیة عنده.

 وتحقیق ،التنمیة المستدامةتعزیز  في المال بیت فقه من الاستفادة یمكن 

 على یدل اأنموذجً  تعد المال بیت مؤسسة، حیث إن ةالاجتماعی عدالةال

 .وفعالة رشیدة مؤسسات على الإسلامي النظام اشتمال
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 م.١٩٨١دارالإیمان، المنصورة، 
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 دار القلم ٢شرح القواعد الفقهیة، لأحمد بن الشیخ محمد الزرقا ، ط : - 

 .م١٩٨٩ /هـ ١٤٠٩دمشق / سوریا، 

 مكتبة نزار ١شرح المشكاة للطیبي الكاشف عن حقائق السنن للطیبي، ط :

 .م ١٩٩٧ /هـ  ١٤١٧الریاض) ،  - (مكة المكرمة  مصطفى الباز

  خالد معاذ وسولانج أوري، الكتابات  ،»مقبرة الباب الصغیر«شواهد القبور
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 هـ  ١٤١٨:  دار الصدیق للنشر والتوزیع، ٤صحیح الأدب المفرد، ط

 .م  ١٩٩٧/

 ر كأداة لتمویل التنمیة المستدامة، لعبد العزیز قاسم، بحث صكوك الاستثما

 .م٢٠١٧، ینایر ٥٧٣منشور بمجلة المال والتجارة، العدد

 دار/  ٢٦٠ص ٢ج طهماز الحمید عبد للشیخ الجدید بثوبه الحنفي الفقه 

 .هـ١٤٢٠ القلم

 مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ٨القاموس المحیط للفیروزآبادى ، ط :

 .م ٢٠٠٥ /هـ ١٤٢٦لبنان،  - بیروت  والتوزیع،

  ،محمد مصطفى للدكتورالقواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة /

 .م ٢٠٠٦ /هـ  ١٤٢٧دمشق،  - : دار الفكر ١الزحیلي، ط

 ٨٤ العدد السوریة الأوقاف وزارة عن الصادرة الإسلام نهج مجلة . 

  ،هـ ١٤١٤القاهرة : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، ط: مكتبة القدسي/ 

  .م ١٩٩٤

 ،دار الفكر، ١ط مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح  للهروي القاري :

 .م٢٠٠٢ /هـ ١٤٢٢لبنان ،  –بیروت 

 قرقوني إبراهیم حنان الدكتورة: إعداد والدراسات للابحاث الدولي المركز 

http://www.medadcenter.com تاریخ الأوقاف مجلة عن 

٢٤/٥/٢٠٠٧. 

 المدینة المنورة - : مكتبة العلوم والحكم ١مسند البزار البحر الزخار ، ط، 

 .م١٩٨٨

   المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للفیومي، ط: المكتبة العلمیة– 

 .بیروت

  مقاصد الشریعة الإسلامیة ، الطاهر بن عاشور، ط: وزارة الأوقاف والشؤون

 .م ٢٠٠٤ /هـ  ١٤٢٥الإسلامیة، قطر، 
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 .م٢٠٠٧هـ/١٤٢٨زدني  للطباعة والنشر والتوزیع، السعودیة، 

 بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو  موسوعة القواعد الفقهیة، محمد صدقي

 /هـ  ١٤٢٤لبنان،  -: مؤسسة الرسالة، بیروت ١الحارث الغزي، ط

  .م٢٠٠٣

 الأردنیة للحكومة الرسمي الموقع www.mfa.gov.jo  

 موقع عن السوریة العربیة الجمهوریة في الأوقاف لوزارة الداخلي النظام 

  http://www.syrianawkkaf.org:  الوزارة
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